
هــل يتغلــب العــراق علــى الجفــاف ويصــبح
سلة غذاء الشرق الأوسط مرة أخرى؟

, فبراير  | كتبه كيران كوك

ترجمة حفصة جودة

بدأ الجفاف يسيطر على المنطقة بين نهري دجلة والفرات جنوب العراق، تلك المنطقة التي كانت غنية
كثر المناطق الزراعية خصوبة على وجه الأرض، وبدأ العديد من بتربتها الطينية لآلاف السنين وأحد أ

المزارعين يغادرون المنطقة.

شهد الصيف الماضي أعمال شغب في البصرة وبعض مدن الجنوب بسبب أزمة مياه الشرب المزمنة
وازديـاد أزمـة الصرف الصـحي، لكـن وسـط هـذا الانهيـار الـبيئي مـا زال عـزام الـواش – مهنـدس مـدني
وأحد الشخصيات البارزة في الحركة الإيكولوجية بالعراق – متفائلاً، يقول الواش: “لا يعترف الناس
بفضــل الطبيعــة وقــدرتها علــى الصــمود ومرونتهــا، فمــع الســياسات الصــحيحة يمكــن للعــراق إدارة

إمدادات المياه بها وتصبح مثلما كانت من قبل سلة غذاء الشرق الأوسط”. 

وُلد الواش في مدينة الناصرية جنوب شرق العراق، ويتذكر أنه في طفولته كان يجدف في قارب صغير
مع والده – مهندس الري – في أهوار جنوب العراق، يقول الواش: “كانت قطعة من الجنة ممتلئة
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بالأسماك والطيور بينما يرعى جاموس الماء وسط حقول القصب”. 

عودة الحياة

في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ذهب الواش إلى كاليفورنيا من أجل الحصول على دكتوراه في
الهندسـة وتمكـن مـن العمـل بنجـاح في الهندسـة المدنيـة، وهنـاك تـزوج وأنجـب ابنتين وعـاش الحلـم

الأمريكي لفترة.

عزام الواش في قضاء الجبايش بالعراق

ــانت طريقــة “يمكنــني ذلــك” قــد تغلغلــت في عــروقي يكــا، ك ــواش: “تعلمــت التفــاؤل في أمر يقــول ال
واستمرت معي رغم كل العقبات والمشاكل التي واجهتها خلال السنين”، وفي منتصف التسعينيات
شــن صــدام حسين حملتــه  الوحشيــة علــى الشيعــة في الجنــوب وقصــف وأغــرق وســمم مساحــات

شاسعة من تلك الأهوار.

بعـد سـقوط صـدام عـام  ومـرور  عامًـا علـى إقامـة الـواش في كاليفورنيـا عـاد مـرة أخـرى إلى
العــراق، وأســس جمعيــة “طبيعــة العــراق” واســتغل فيهــا مهــاراته في الهندســة الهيدروليكيــة ليصــبح

واحدًا ممن أعادوا الحياة والمياه لمنطقة الأهوار.

يقول الواش: “لقد قام السكان المحليون – وهم جزء من الثقافة السومرية القديمة – بالكثير من
العمـل بأنفسـهم وحفـروا الخنـادق وأعـادوا الميـاه لمنـاطق كـبيرة في الأهـوار، مـن الرائـع أن تشهـد عـودة

الحياة في جميع أشكالها البيولوجية المتنوعة”. 

واعترافًا بجهوده في الحفاظ على البيئة حصل الواش على جائزة “جولدنمان” التقديرية للبيئة عام
، وفي عــام  أدرجــت اليونســكو تلــك الأهــوار في قائمــة مواقــع الــتراث العــالمي ووصــفت

كبر أنظمة الدلتا في تلك البيئة الحارة والقاحلة”.  المنطقة بأنها “فريدة وأحد أ

التهديدات تلوح في الأفق

لكــن هــذه الأهــوار بالإضافــة إلى مئــات آلاف الأفدنــة مــن الأراضي الزراعيــة الخصــبة في الجنــوب تقــع
كــثر كملهــا، ويعــد صــيف  مــن أ تحــت التهديــد مــرة أخــرى، يــؤثر التغــير المنــاخي علــى المنطقــة بأ
الســنوات حــرارة وجفــاف في المنطقــة، حــتى إن الحكومــة فرضــت حظــرًا علــى زراعــة المحاصــيل الــتي
تستهلك الكثير من المياه مثل الأرز والقمح، كما أن التربة ودورات المياه أصبحت مالحة بشكل متزايد.

يــن الميــاه والقنــوات في أثنــاء حــرب العــراق، أضــف إلى ذلــك نقــص دُمــرت العديــد مــن أنظمــة تخز
الاستثمارات في البنية التحتية والفساد والبيروقراطية الخانقة، تأثر مخزون المياه بسبب برنامج بناء
الســدود واســع النطــاق علــى المنــاطق العليــا مــن نهــري دجلــة والفــرات وروافــدهم في تركيــا وإيــران
وكردسـتان العـراق علـى مـر السـنين، وهنـاك مخـاوف خاصـة في العـراق بشـأن تـأثير مـشروع بنـاء سـد



إليسو العملاق على نهر دجلة جنوب شرق تركيا والذي يلوح في الأفق.

يقول الواش إن الحل الوحيد لمشكلات المياه في العراق هو ترتيبات واسعة
النطاق مع الدول الجيران خاصة تركيا

انخفـض مسـتوى الميـاه بشكـل قيـاسي في الصـيف المـاضي، فلأول مـرة في ذاكـرة العـراق الحيـة يتمكـن
سكان بغداد من السير عبر نهر دجلة وسط المدينة، يقول الواش: “في العصور القديمة كانت مياه
الفيضـان في دجلـة والفـرات تنتـج الطمـي بشكـل سـنوي في جنـوب العـراق، كـانت الفيضانـات تجلـب

الطمي لإعادة تجديد التربة وكذلك غسلها من الملح الذي تكون بسبب التبخر”. 

ويضيف الواش: “هذه الفيضانات السنوية كانت معجزة الطبيعة فقد غذت  آلاف سنة من
الزراعــة، كمــا ساعــدت ميــاه الفيضانــات تلــك في تغذيــة الأهــوار وساعــدت علــى نمــو االقصــب وتكــاثر

الأسماك وبناء الطيور أعشاشها”. 

“لكـن السـدود وتغـير المنـاخ ليسـا السـبب الوحيـد في هـذا الـدمار، فعلـى مـر السـنين تـم بنـاء القنـوات
لتسمح بمرور سفن الشحن عبر نهر الفرات مما جلب أملاح البحر إلى النهر، أدى ذلك كله إلى تراجع

الفيضانات عن نهري دجلة والفرات”. 

هل الحل النفط مقابل الماء؟

لذا هل يملك المتفائل عزام الواش أي إجابة على ما يبدو أنه أزمة بيئية كاملة، يقول الواش إن الحل
الوحيد لمشكلات المياه في العراق هو ترتيبات واسعة النطاق مع الدول الجيران خاصة تركيا، ويضيف:
“في الحقيقة يسيطر الأتراك على نهري دجلة والعراق ولا مناص عن ذلك، فلماذا لا نتجه نحو شكل

من أشكال توحيد المياه العابر للحدود؟”. 

في  تم إدا أهوار العراق لقائمة التراث العالمي في اليونسكو

يقول الواش إن العراق يخسر مليارات الأمتار المكعبة من المياه كل عام بسبب التبخر، لكن خزانات
تركيا التي تقع في وديان عميقة وظليلة أفضل بكثير من خزانات المياه في العراق، لذا يمكننا أن نعقد
يًا مع تركيا، حيث تزودنا بالمياه ونمدها بالنفط والغاز، “قد يعتقد بعض الناس أنني حالم، اتفاقًا تجار

لكن ما البديل؟ المزيد من الصراع على المياه؟”. 

كثر وعيًا بالقضايا الواسعة، كما أن النمو السكاني مستمر لقد تعب العراقيون من القتال وأصبحوا أ
يـد مـن الغـذاء، يقـول الـواش: “مثـل جميـع النـاس في أي مكـان، يرغـب ويجـب علـى العـراق إنتـاج المز

العراقيون فقط في إكمال حياتهم والعيش في سلام”. 



ولا يعتقد الواش فقط أنه يمكن إعادة إحياء الزراعة في العراق، لكنه يقول أيضًا إنه يمكن للبلاد أن
 كثر تتحول للطاقة الشمسية، يقول الواش: “في العراق لدينا  يومًا مشمسًا خلال العام أي أ
أضعــاف مــن دول الاتحــاد الأوروبي، يمكننــا أن نســتغل كــل هــذه الطاقــة ونصــدر الطاقــة الشمســية

لتركيا ودول شرق أوروبا”. 

كبر منشأة عراقية بُنيت على نهر لكن تفاؤل الواش يبدأ في الخفوت عندما يُذكر سد الموصل، وهو أ
دجلة وتتحكم في إمدادات المياه للملايين بما فيهم سكان بغداد، فهناك مخاوف منذ الأزل بأن هذا
السـد الـذي كـان مشروعًـا ضخمًـا بنـاه صـدام حسين في أوائـل الثمانينيـات قـد بُـني علـى أرض ناعمـة

مسامية مما يعني أنه غير آمن بطبيعته.

تعد أهوار العراق من المناطق المهمة لجاموس الماء والتنوع البيولوجي

يــر المفوضيــة الأوروبيــة عــام  بمحاكــاة انهيــار الســد وقــال إنــه ســيؤدي إلى إنتــاج أمــواج قــام تقر
ارتفاعها  مترًا وتصل إلى الموصل خلال ساعة و دقيقة، في أحد السيناريوهات فإن فيضانات
المياه ستؤثر على  ملايين شخص، وتهدد مليوني منهم بأمواج ارتفاعها مترين، كما تهدد  ألف

شخص بأمواج ارتفاعها  أمتار تدمر كل شيء في طريقها.

في المـاضي شبّـه الـواش هـذا السـد بأنـه قنبلـة نوويـة لهـا فتيـل غـير متوقـع، ولـكي يتـم سـد الفجـوات
المفتوحة تحت سطح السد، لا بد من بدء برنامج ثابت لحشوها في الموصل، لكن الواش يقول: “من
المســتحيل حشــو جميــع تلــك الفراغــات، وفي تلــك اللحظــة بســبب الأمطــار والميــاه المتدفقــة علــى نهــر
دجلة، فإن سد الموصل ممتلئ حتى ثلاثة أرباعه، ولم يكن ينبغي أن يمتلئ بهذا الشكل، الوضع مريع



للغايـة”، لـذا يبـدو أنـه حـتى بالنسـبة لعـزام الـواش المتفائـل، فهنـاك بعـض المشكلات المستعصـية علـى
الحل.

المصدر: ميدل إيست آي
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